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مع نسويات قاتلات البهجة
تأملات 

أندرية طال

ندرية طال Andrea Thal هي المديرة حاليا في مركز الصورة المعاصرة في القاهرة.
أ
ا

دارت )Les Complies( وهى مساحة ذاتية التنظيم في زيورخ، سويسرا.
أ
ومن عام 2007 إلى 2014 ا

وكانت مشاركة في عده مشروعات معظمها مشروعات مشتركة تتضمن مزج بين الممارسات من منظور 

تعليمي وتنظيمي وإنتاجي.
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ترجمة: راوية صادق

عمليــة  حــول  والملاحظــات  والذكريــات  فــكار 
أ
ال مــن  مجموعــة  هــو  النــص  هــذا   

متتاليــة حلقــات  مــن  النســوية لإدارة حلقــة  مــن مجموعــة “اختيــار”  بدعــوة  ت 
أ
بــدا تشــاركية 

دراســية عــن النــوع الجتماعــي1 فــي نوفمبــر 2015، وفيمــا بعــد، وعلــى نحــو غيــر متوقــع إلــى حــد 

ن تتبــع كيــف ومــاذا ناقشــنا، فتنســج 
أ
ملاتــي هــذه ا

أ
ســبوعي. تحــاول تا

أ
مــا، اســتمرت كـتجمــع ا

ثارهــا المشــاركون. 
أ
مــلات الشــخصية، وملاحظــات ســجلتها عــن تعليقــات ا

أ
معــا الذكريــات، التا

ثيــرت خــلال  هتــم بإمكانيــات التعلــم الجماعــي وتبــادل المعــارف عبــر الختلافــات التــي اأ
أ
نــا ا

أ
ا

بداخلهــا. والمواقــف-  الســياقات  اللغــات،  بيــن  الترجمــة-  ودور  الحلقــة  

دارت جلســتنا، فــي نوفمبــر 2015، حــول البعــد السياســي للمشــاعر مــن خــلال   

خــرى(”  مــن 
أ
حمــد “ قاتــلات البهجــة النســوية )بالإضافــة إلــى مواضيــع قصديــة2 ا

أ
نــص ســارة ا

فكار التالية على الحلقة الدراســية  
أ
كـتابها “وعد الســعادة” الصادر عام 2010. تســتند معظم ال

شــهر، فضــلا عــن سلســلة مــن اللقــاءات 
أ
ربعــة ا

أ
ولــى هــذه وحلقــة دراســية مماثلــة جــرت بعــد ا

أ
ال

ول.
أ
مــن الجتمــاع ال انبثــق  الجماعيــة وتعــاون 

ن
أ
ن نفترض �

أ
ذ� كانت �لتعاسة تسبب كل هذ� �لانزعاج، هل يمكننا � “ �إ

بوي و�لقمع؟”
أ
       �لسعادة هي ستار للمجتمع �لا

حــدى المشــاركين تلــك  الكلمــات المكـتوبــة بخــط اليــد 
أ
علــى ورقــة صغيــرة ســلم ا  

حمــد؛ 
أ
بالإنجليزيــة خــلال فتــرة الظهيــرة  فــي نوفمبــر عــام 2015. نحــن نتحــدث عــن نــص ســارة ا

تحــدث بالإنجليزيــة خــلال 
أ
المتــاح فقــط باللغــة الإنجليزيــة. انتقلــت إلــى مصــر منــذ عــام مضــى وا

حمــال هائلــة وهــي ليســت اللغــة الأم لــي ول للمشــاركين/ات، 
أ
غلــب الجلســة، اللغــة مثقلــة با

أ
ا

1 تعقد مجموعة اختيار سنويا »حلقات دراسية عن النوع الجتماعي« وهي مساحة تستمر لمدة عشر جلسات، يتشاركها عدد 

من المحاضرين/ات المتخصصين مع الحضور لقراءة ومناقشة مواضيع تتعلق بالنوع الجتماعي )الجندر(.   

حمد في النص المشار إليه، وتعني اعتماد 
أ
2 كلمة »قصدية« هي ترجمة لكلمة WILLFUL التي استخدمتها الكاتبة سارة ا

سياسة)العناد/التعنت(. 
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نصــت لمــا تشــاركه المجموعــة الجالســة 
أ
تقــوم عضوتــان مــن مجموعــة اختيــار بالترجمــة وحيــن ا

ســهل 
أ
حــول الغرفــة عــن النــص وتجاربهــا. افهــم الحــوار بنســبة كبيــرة، فســماع اللغــة العربيــة ا

تســاءل هــل 
أ
خطــاء والحــرج؛ وا

أ
مــن التحــدث بهــا. ينتابنــي مزيــج مــن الخــوف مــن ارتــكاب ال

خطــاء.
أ
لحظــوا توتــري مــن عائــق اللغــة وحرجــي مــن ارتــكاب ال

حمــد كيــف تُســتخدم الســعادة لتبريــر 
أ
فــي كـتابهــا “وعــد الســعادة” تحلــل ســارة ا  

ن نشــعر فيهــا بالســعادة معــدة 
أ
عــراف ومــا يعنيــه اســتحقاق الســعادة. اللحظــات التــي يفتــرض ا

أ
ال

شــعر بالســعادة مــع عائلتــي؟ مــاذا لــو 
أ
لنــا ســلفا. ولكــن مــاذا لــو إنــي، علــى ســبيل المثــال، ل ا

غلبيــة 
أ
شــعر بالســعادة إزاء قــرارات ال

أ
شــعر بالســعادة فــي يــوم زفافــي؟ مــاذا لــو إنــي ل ا

أ
إنــي ل ا

جــل مســاحة للتعاســة وتلتفــت نحــو هــؤلء 
أ
حمــد مــن ا

أ
السياســية؟ وبنــاء عليــه، تجــادل ســارة ا

ن يســعدهم وتفصــح عــن صوتهــم المعــارض : الـــ نســويات قاتــلات 
أ
غيــر الســعداء بمــا ينبغــي ا

ســرة جالســة حــول مائــدة العشــاء. يجلــس كل 
أ
 نــص نســويات قاتــلات البهجــة با

أ
البهجــة. يبــدا

ســئلة، “ دائمــا 
أ
س المائــدة يطــرح ال

أ
ب علــى را

أ
ســرة فــي نفــس المــكان دائمــا، ال

أ
فــرد مــن ال

تــي 
أ
نجلــس بهــذا الشــكل، وكأننــا نحــاول تأميــن أكثــر مــن مكاننــا فقــط”3، وتا

مواقــع الــكلام مثبتــة بنمــط محــدد لمــن يوجــه الأســئلة إلــى مــن، مــن يجيــب، ومــن يظــل 

صامتــا، كل يــوم.

ســيناريو  مــع  الترجمــة،  خــلال  مــن  تجاوبــه،  عــن  المشــاركين/ات  حــد 
أ
ا يعبــر   

بــدا حــول 
أ
و عائلتهــا لــم تجلــس ا

أ
حمــد للعائلــة المجتمعــة حــول مائــدة العشــاء. عائلتــه ا

أ
ســارة ا

خــر مــن المشــاركين/ات 
آ
المائــدة، وتــكاد ل تجتمــع لتنــاول الطعــام معــا، كمــا شــاركه بعــض ا

ســرهم. نحــن بحاجــة إلــى ترجمــة 
أ
يضــا ل يجلســون حــول المائــدة مــع ا

أ
نفــس الملاحظــة. فهــم ا

ســرة وهــي تجلــس حــول المائــدة، الطريقــة التــي يجلــس بهــا دائمــا كل فــرد فــي نفــس 
أ
صــورة ال

نها شــق مناقشــة النــص، تنتــج 
أ
المــكان، ودور قتــل البهجــة. توقعــت حــدوث ثغــرات مــن شــا

و بســبب اللغــة النجليزيــة 
أ
يضــا، ا

أ
فجــوات خــلال قــراءات مختلفــة لكلمــات مثــل “النســوية” ا

ن الســيناريو الــذي افتتــح النــص 
أ
توقــع ا

أ
كــن ا

أ
والمصطلحــات المحــددة فــي النــص ولكنــي لــم ا

خذنا بالفعــل حيــث نحــن هنــا.
أ
ســيا

 Feminist Killjoys )And Other Willful  :حمد
أ
خوذة من نص سارة ا

أ
3 ما لم يرد ذكر ذلك، كل القتباس في النص ما

.)Subjects
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ن يــدور فــي غرفــة 
أ
بــوي ل يــؤدى دائمــا وفقــط حــول مائــدة، بــل يمكــن ا

أ
الســيناريو ال  

خــرى كـثيــرة، بعــد العائلــة، نجــده مــرارا 
أ
ماكــن ا

أ
قــارب وا

أ
معيشــة، فــي الســيارة فــي رحلــة لزيــارة ال

مــور السياســية. 
أ
و علــى مائــدة ال

أ
وتكــرارا، فــي الفصــول الدراســية، فــي المناســبات الجتماعيــة ا

قاتــل/ة البهجــة فــي هــذا الســياق هــو الشــخص الــذي يشــعر بالتوتــر ويتحــدث عنــه، الــذي يُعلــن 

شــياء التــي ل ينبغــي الإفصــاح عنهــا، فهــي مشــاعر “غيــر لئـقــة”. الشــخص الــذي يتحــدث 
أ
عــن  ال

نــت �لمشــكلة �لتــي 
أ
بصراحــة يصنــع المشــكلة، مــن يعرقــل المناســبة الســعيدة، “تصبــح �

خلقتهــا”.4

المختلفــة  وزان 
أ
بــال شــعر 

أ
ا وهنــا  ويقلبهــا.  يكررهــا  الكلمــات،  عنــد  النــص  يتمهــل   

ن تحملهــا وفقــا لموقعهــا فــي الجملــة، مــا هــو قبــل ومــا هــو بعــد. “متــى 
أ
التــي يمكــن للكلمــات ا

صبحــت “النســوية” كلمــة ل تتحــدث فقــط إليــك، بــل تتحــدث عنــك، تتحــدث عــن وجــودك 
أ
ا

الوجــود؟” فــي  تحدثــك  حتــى  و 
أ
ا

الفقــرات  الســطور،  بيــن  وذهابــا  جيئــة  والقفــز  النــص،  عــن  الحديــث  نواصــل   

ت الســتراحة فــي 
أ
والصفحــات، فــي تلــك الغرفــة، يتحــدث كـثيــرون عــن تجــارب شــخصية. بــدا

بجديــة 
أ
قتــرح حينهــا مشــاهدة فيلــم قصيــر معــا: ا

أ
خــر، ولــم يتبــق ســوى وقــت قليــل، ا

أ
وقــت متا

ن ســفكافيتش6 التي 
آ
رة والناشــطة ا ِ

ّ
المشــاعر الســيئة لـ كارين ميشالســكي5. يظهر الفيديو المُنظ

كان عملهــا عــن “المشــاعر العامــة” 7 مصــدر إلهــام للفيلــم ولنفســي. إنهــا تســرد فــي الفيلــم قائمــة 

و “الكـتــاب”، وتســتفيض فــي معانيهــا وهــي 
أ
مــن المشــاعر الســيئة مثــل “الوحــدة”، “العجــز” ا

دويــة، مناديــل ورقية...إلــخ وفــي غرفة-فضــلا 
أ
تجلــس علــى فــراش تناثــرت عليــه ملابــس قــذرة، ا

عــن ذلــك- فارغــة علــى نحــو غريــب. بــدل مــن اعتبــار المشــاعر الســلبية فشــلا شــخصيا، تحــاول 

المشــاعر  خــلال  مــن  خريــن 
آ
ال مــع  التواصــل  إمكانيــة  تــرى  ن 

أ
ا الســيئة”  المشــاعر  بجديــة 

أ
“ا

ن تجعلنــا نــدرك البُنــى القمعيــة التــي تجلبهــا، علــى ســبيل المثــال، 
أ
الســيئة وقدرتهــا علــى ا

التفرقــة الجنســية، رهــاب المثليــة، وظــروف العمــل فــي ظــل الليبراليــة الجديــدة. المشــاعر 

4 فيلم قصير )12دقيقة(،برلين، 2012 

 http://www.karinmichalski.de لمانية
أ
فلام ا

أ
Karin Michalski 5 صانعة ا

Ann Cvetkovich http://www.anncvetkovich.com  ن سفكافيتش
آ
6 ا
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ســمالية، كمــا فــي عبــارة 
أ
الســيئة تقــول لنــا شــيا، إنهــا تشــير إلــى شــيء مــا خاطــئ. الــراء تمثــل الرا

ســمالية.”
أ
نــت تعانــي مــن الرا

أ
“ربمــا ا

نــه يمكننــا جميعــا التجــاوب  مــع هــذه 
أ
عتقــد ا

أ
  يقــول مشــارك فــور انتهــاء الفيديــو : “ا

ضيــف  كلمــات مختلفــة”، مــن هنــا تطــورت فكــرة الإضافــة إلــى قائمــة 
أ
بجديــة، لكنــي قــد ا

أ
ال

بجديــة العربيــة. 
أ
حــرى عمــل قائمــة جديــدة تمامــا، قائمــة مؤسســة علــى ال

أ
و بال

أ
كلمــات الفيلــم ا

ولــى المقترحــة بإلحــاح: الذنــب. الشــعور بالـــ “الذنــب” المتعلــق بذكريــات 
أ
جــاءت الكلمــة ال

كـثــر نشــاطا فــي الشــوارع مــع مجموعــات مختلفــة. الشــعور 
أ
خيــرة، عندمــا كان هو/هــي ا

أ
ونــة ال

آ
ال

حــد المشــاركين، “لمــاذا 
أ
صدقــاء والرفــاق الذيــن هــم فــي الســجن. يتســائل ا

أ
بالذنــب تجــاه ال

تجنــب والدتــي رغــم رؤيتــي لمــدى 
أ
ظــل ا

أ
شــعر بالســعادة لعــدم ســجني؟ لمــاذا ا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ل ا

ســى، الخــوف والغضــب المرتبطــة بالمجــال العــام، 
أ
تعقيــد وضعهــا؟” تحدثنــا عــن مشــاعر ال

و الســير فــي الشــوارع المكـتظــة 
أ
دوار النــوع الجتماعــي المتوقعــة، ا

أ
ن تناســب ا

أ
والضطــرار ل

غلــب المشــاركين مازالــوا 
أ
ســرة )ا

أ
مــن. تنــاول جــزء كبيــر مــن الحــوار التوتــر فــي ال

أ
برجــال ال

ماكــن العمــل الباعثــة علــى الكـتــاب وعــن المناطق 
أ
يضــا عــن ا

أ
يعيشــون مــع عائلاتهــم(. تحدثنــا ا

المحيطــة بشــكل عــام، التــي ترهقنــا. عــاد الحــوار، مــرات عديــدة، إلــى كيــف يُلفــظ الشــخص 
الشــعور  عنــد  والعــودة  بـ”تجاوزهــا”،  ويُطالــب  مــا،  حالــة  إزاء  ســلبية  مشــاعر  يملــك  الــذي 

المشــاركة، وتصبــح مســاحة  علــى  بالقــدرة  التوقــع  يســود  الندمــاج.  علــى  والقــدرة  بالتحســن 

ن يكــون مناســبة 
أ
كل مــا هــو غيــر مناســب نــادرة لحــد كبيــر فهــو يثيــر الضطــراب فيمــا يمكــن ا

ســعيدة. كيــف يمكننــا خلــق مســاحات للمشــاعر الســيئة تســاعدنا علــى الإشــارة إلــى البنــي ذاتهــا 

حمــد بالضــرورة الملحــة للتســاؤل عمــن “ل يجلــس 
أ
التــي تجعلنــا غيــر ســعداء؟ تذكرنــا ســارة ا

حــول مائــدة الســعادة...”التي نســميها موائدنــا، الموائــد النســوية، مائــدة النشــطاء، الدوائــر 

خــرى.
أ
الصغيــرة التــي نســميها عائلاتنــا ال

فــي  عنهــا  يُعبــر  مثلمــا  البهجــة  قاتلــة  شــكل  فــي  التفكيــر  نعيــد  ن 
أ
ا يضــا 

أ
ا تقتــرح   

�لقصديــة”. “سياســات 

ننهــي اليــوم بدائــرة، كل واحــد منــا يتحــدث عمــا نشــعر بــه وعــن النهــار الــذي قضينــاه   

كــدة إذا كنــا نجحنــا فــي الوصــول لنهايــة جيــدة؛ فانفتحــت مســاحة 
أ
معــا، ولكنــي  لســت متا
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ن بعضنــا ل 
أ
طــول، وكا

أ
مــلات فــي الفضــاء لفتــرة ا

أ
للمشــاعر الســيئة. ضحــك، دمــوع، وتظــل التا

يريــد المغــادرة ، ولكــن يبقــى شــيء مفقــود.

يســتمر الحــوار بينــي وبيــن  المنظمــات بعــد الجلســة؛ شــيء مــا تبــدى فــي الجلســة   

ن سلســلة الحلقــات الدراســية 
أ
وشــعرنا بعــدم الرتيــاح لتركــه معلقــا علــى هــذا النحــو، لســيما وا

صبحــت فكــرة جمــع كلمــات وجمــل عــن المشــاعر الســيئة، 
أ
كانــت علــى وشــك النتهــاء. لوهلــة، ا

خــرى 
أ
بجديــات مختلفــة، نقطــة الوصــل بيــن مــن يريــد مواصلــة هــذا العمــل. عندمــا التقينــا مــرة ا

أ
ا

ســابيع، كان الملــف المشــترك قــد نمــا مــن بضــع كلمــات 
أ
فــي مجموعــة صغيــرة، بعــد بضعــة ا

لقائمــة كبيــرة.

ننــا نجتمــع فــي نفــس المــكان لكــن 
أ
ن ورغــم ا

آ
كان هيــكل الجتماعــات مختلفــا ال  

دوارنــا لــم تعــد محــددة كمــا مــن قبــل، نتحــدث عمــا نســتطيع ول نســتطيع القيــام بــه، ولكــن 
أ
ا

خــرى شــعرنا بالقيــود فمــا يمكننــا عملــه معــا كان قليــلا بالقيــاس إلــى عمــق الموضــوع. 
أ
مــرة ا

ن يكــون هنــاك بنيــة مــا للاجتماعــات، كـتابــة نصــوص 
أ
ن نجتمــع كل يــوم ســبت وا

أ
قررنــا مؤقتــا ا

ساســية للغايــة 
أ
قصيــرة حــول موضوعــات متصلــة، وربمــا قراءتهــا لبعضنــا البعــض. الكـتابــة ا

نشــطة مجموعــة اختيــار، ولديهــن خبــرة فــي كيفيــة العمــل مــع الكـتابــة فــي إطــار جماعــي. 
أ
ل

صبحــت كـتابة 
أ
ن كـتابتــي، تقريبــا علــى وجــه حصــري، ا

أ
درك ا

أ
كافــح مــع الكـتابــة، وا

أ
بالنســبة لــي ا

كـتــب بشــكل مختلــف.
أ
تعلــم مــن جديــد كيــف ا

أ
ن ا

أ
نــا بحاجــة إلــى ا

أ
لغــرض يتعلــق بالعمــل، وا

و جمــل باللغــة 
أ
حيانــا كلمــات ا

أ
قــرب إلــي فــي المجموعــة تجلــس بجــواري، وتكـتــب  ا

أ
الشــخص ال

هــا،  هــي تشــعر بحــدود فهمــي وبمــا يفلــت منــه،  ولكننــا  قــد وجدنــا 
أ
قرا

أ
الإنجليزيــة علــى ورقــة ل

طريقتنــا الخاصــة فــي الترجمــة.

قضــاء الوقــت معــا هــو جــزء مهــم مــن الجتماعــات، والحديــث العــادي قبــل وبعــد   

تذكــر علــى نحــو خــاص اليــوم الــذي اقترحــت 
أ
طــول، مثلمــا كان العنــاق فــي البدايــة. ا

أ
صبــح ا

أ
ا

و تخطيطــات معماريــة لمشــاعرنا. البعــض رســم الشــقق التــي 
أ
ن نرســم خرائــط ا

أ
فيــه إحدانــا ا

يعيــش فيهــا مــع عائلاته\تهــا ووضــع قائمــة بالمشــاعر المرتبطــة بــكل مســاحة علــى الخريطــة، 

شــكال مجــردة وملونــة مــع تعليــق عليهــا. إحــدى الصفحــات كانــت شــبه فارغــة، 
أ
خــرون رســموا ا

آ
ا

بجوارهــا،  مكـتوبــة  وكلمــات  الورقــة  حــواف  علــى  عالقــة  لوانهــا، 
أ
ا مختلفــة  بمربعــات صغيــرة 
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وســحابة.

ســبوعي، ناقشــنا إمكانيــة مســاهمة المجموعــة 
أ
ســابيع خــلال تجمعنــا ال

أ
بعــد بضعــة ا  

نــا وزملائــي، فــي ذلــك الوقــت، فــي مركــز الصــورة المعاصــرة. يتطــور تعــاون 
أ
فــي معــرض نعــده ا

ســم لــه ومجموعــة اختيــار، وفريقنــا 
أ
خــذ )الخــوارج( ا

أ
بيــن فريــق اجتمــاع يــوم الســبت الــذي ا

شــكال الســجن 
أ
ا لــم يكــن هــذا الجــدار”؛ وهــو مشــروع مســتمر عــن  الــذي يعمــل علــى “لــو 

المختلفــة.  الحبــس والعــزل  نمــاط 
أ
با المــدى معنــي  المختلفــة وهــو مشــروع طويــل  والإقصــاء 

صبــح عنوانــه فــي وقــت لحــق “مزمــن- عــن التعــب 
أ
نــذاك نســتعد للفصــل الثانــي، الــذي ا

آ
كنــا ا

جــل 
أ
النفســي كحالــة عامــة”. بجانــب اقتــراح التفكيــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الصــراع مــن ا

شــكال مــن التنظيــم الذاتــي للنــاس المصنفــة “مريضــة عقليــا”، 
أ
مــراض النفســية وا

أ
فتــح عنابــر للا

حــاول “مزمــن” تبنــي الإرهــاق النفســي كمدخــل لقــراءة الواقــع السياســي والجتماعــي الحالــي 

المحيــط بنــا.

اتخــذت المشــاركة فــي مزمــن شــكل صحيفــة جمعــت مقاطــع مــن كـتابــات بعــض   

المشــاركين. مقتطفــات موجــزة، والمزيــد مــن تلميحــات لمحتويــات النــص بــدل مــن النصــوص 

ن يكــون، بيــن  الكلمــات والفقــرات كـثيــر مــن المســاحة 
أ
الكاملــة، إشــارة، ربمــا، إلــى مــا يمكــن ا

 المســاحة بمحادثــات وقصــص لــم تقــل بعــد. منتــدى عــام مرجــح للمشــاعر 
أ
الفارغــة، ســتُملا

و غيــر ملائــم وشــكل يجمــع بيــن 
أ
والنفعــالت، بغــض النظــر عمــا إذا كان ســيعتبر ملائمــا ا

مجموعــة مــن البشــر حــول النفعــالت التــي تميــل إلــى عــزل النــاس عــن بعضهــا البعــض.

ن نفســح 
أ
حيانــا ا

أ
حمد.ليــس مــن الســهل ا

أ
عــود إلــى ســارة ا

أ
فــي ختــام هــذا النــص ا  

ن تضــع تصــورا لمســاحة مــن 
أ
ســهل ا

أ
مكانــا “لرفــض تجاهــل مــا تــم التغاضــي عنــه بالفعــل”. ال

الشــعور بالضيــق، الغضــب التوتــر مــن الظلــم بــدل مــن فهمــه بشــكل كامــل، هــذا النــوع مــن 

فعــال مختلفــة. ممــا يعيــق الطريــق ، ويبطــئ وتيــرة 
أ
الفهــم الــذي ينغــرس بالجســد ويقــود إلــى ا

ن تكــون مائــدة فيهــا مــكان للشــعور 
أ
ن تكــون هــذه اللحظــة موضــع تقديــر، ا

أ
تمنــى ا

أ
شــياء. ا

أ
ال

ن لمواقفنــا 
آ
بالضيــق، التوتــر والغضــب مــن الظلــم، مائــدة مطمئنــة مثلمــا هــي متحديــة فــي ا

فعالنــا. نحتــاج موائــد تغــذي إصرارنــا، ونحتــاج إلــى التســاؤل عمــن ل يجلــس حــول هــذه 
أ
وا

الموائــد. فالتوتــر مرحــب بــه علــى المائــدة.


